
بعــد تراجــع إيــرادات قنــاة الســويس، هــل
يعـة الجديـدة إلى “فنكـوش” تحـولت التفر

آخر؟!
, يناير  | كتبه عماد عنان

في حلقة جديدة من مسلسل العزف على آمال وأحلام الغلابة، والتلاعب بمشاعر المقهورين من أبناء
يع عَلّـق عليهـا أمـاني السـنين وطموحـات هـذا الشعـب، الـذي طالمـا وقـع فريسـة لمنظومـة مـن المشـار
المستقبل، هاهي الملايين من أبناء أرض الكنانة تتعرض لصدمة جديدة تزلزل خيالها الواسع في أن
تكون “التفريعة الجديدة” لقناة السويس والتي تم افتتاحها أغسطس الماضي، الحل السحري الذي
ينتشلهم من واقعهم المعيشي المؤلم، وذلك عقب تصريحات الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة
السويس بشأن تراجع إيرادات المجرى الملاحي العالمي في عام  إلى . مليار دولار، بهبوط
بلغـت قيمتـه  مليـون دولار أي بنسـبة .% عـن العـام المـاضي، ليضـع العديـد مـن التسـاؤلات
التي تطل برأسها وتبحث عن إجابة: أين ذهبت الـ  مليار جنيه التي جُمعت من الشعب لتمويل
التفريعــة الجديــدة علــى أمــل استردادهــا مــن إيــرادات القنــاة بفائــدة هــي الأعلــى محليًــا والــتي بلغــت
%؟ وأيـن ذهبـت المليـارات الـتي تـم اقتراضهـا مـن البنـوك والـتي تجـاوزت . مليـار دولار لتمويـل
هذا المشروع؟ ويبقى السؤال الأخطر الذي يداعب أذهان الملايين من المصريين: هل تحولت تفريعة
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قناة السويس الجديدة إلى “فنكوش” آخر يضاف إلى منظومة المشروعات الوهمية التي تلاعبت فيها
دولة السيسي بأحلام الشعب؟!

ليست الخدعة الأولى

لم تكــن التفريعــة الجديــدة لقنــاة الســويس هــي الخدعــة الأولى الــتي تعــرض لهــا المصريــون في الآونــة
الأخيرة، بل أن المتابع للمشهد المحلي المصري منذ الإطاحة بالدكتور محمد مرسي في يوليو  يلاحظ
أن هنــاك عــددًا مــن المشروعــات الــتي روج لهــا نظــام الســيسي، بهــدف كســب أرضيــة وشعبيــة ترســخ

أركانه، بعد حالة الفوضى التي انتابت شوا مصر بعد رحيل أول رئيس مدني منتخب.

البدايــة كــانت بمــشروع المليــون وحــدة ســكنية الــتي أعلنــت عنهــا الهيئــة الهندســية للقــوات المســلحة،
يـة الإماراتيـة، حيـث عـزف الإعلام طـويلاً علـى أوتـار تـوفير شقـق بـالاشتراك مـع شركـة “أرابتـك” العقار
سكنية لمحدودي الدخل من خلال هذا المشروع الضخم، لكن سرعان ما تبخر الحلم عقب انسحاب
الشركـة الإماراتيـة مـن المـشروع، وإحـالته لـوزارة الإسـكان، ثـم غلـق الملـف نهائيًـا بعـد تقليـص الوحـدات

السكنية المزمع إقامتها من مليون وحدة إلى  ألف فقط.

ـــرضى في الشفـــاء ـــذي داعـــب أحلام الملايين مـــن الم ـــاريخ مصر كلهـــا، وال ـــوهم الأكـــبر في ت ـــم جـــاء ال ث
العاجل، وهو الإعلان عن جهاز قادر على الكشف على فيروس c والإيدز، وعلاجهما في نفس الوقت،
حيث أعلن مخترع الجهاز وهو لواء بالقوات المسلحة أن هذا الجهاز قادر على كشف المرض، وعلاج
المريض من خلال تحويل الفيروس إلى “كفتة” يتم تغذية المريض بها بعد ذلك على حد قوله، وهو
ما دفع البعض لإطلاق اسم “جهاز الكفتة” على الاختراع الذي تحول هو الآخر في النهاية إلى وهم

كبير تسبب في سخرية العالم أجمع منه ومن المستوى العلمي الذي وصلت إليه مصر.

وما لبث الشعب المغلوب على أمره من الاستفاقة من أوهام ما سبق، حتى جاء المؤتمر الاقتصادي
العالمي مارس الماضي، والذي قدمه النظام – من خلال آلته الإعلامية – على أنه الأمل الذي سينقذ
يــة الجديــدة، واكتشافــات مصر مــن أزمتهــا الاقتصاديــة، وبــات الجميــع يتحــدث عــن العاصــمة الإدار
بترولية متعددة، وشراكات اقتصادية عالمية، وضخ استثمارات من هنا وهناك، ومابين غمضة عين
ــاة ــى تفريعــة قن ــد عل ــون مــن جدي وانتباهتهــا تبخــرت هــذه الأحلام هــي الأخــرى، ليســتيقظ المصري

السويس القادرة على تعويض كل ماسبق.

يعة الجديدة . مليار ردولار تكلفة التفر

بــالرغم مــن الأزمــة الاقتصاديــة الــتي تعــاني منهــا مصر في الســنين الأخــيرة، إلا أن البحــث عــن مــشروع
يـد مـن الحضـور الجمـاهيري دفـع نظـام السـيسي لبـذل الغـال والنفيـس مـن يـق لمز قـومي يمهـد الطر

أجل إنجاز أي مشروع يحسب له، دون أي اعتبار لما يمكن أن يحققه من نتائج.

يـــة لــــ “التفريعـــة كـــد خلالـــه أن التكلفة التقدير وفي تصريـــح لمصـــدر ملاحي بهيئـــة قنـــاة الســـويس، أ
الجديـدة” بلغـت . مليـاردولار، أي مـا يعـادل  مليـار جنيـه للمخطـط الإجمـالي للتفريعـة، والـتي
يبلـغ طولهـا  كيلـومترًا، ويشمـل حفـر المجـرى الملاحـي الجديـد بطـول  كيلـومترًا وبعمـق  مـترًا



وعــرض  مترًا، وبغــاطس  قــدمًا، بالإضافــة إلى توســيع وتعميــق منــاطق التفريعــات الغربيــة
الحالية بطول إجمالي يبلغ  كيلومترًا وبعمق  مترًا بغاطس  قدمًا.

ــاة ــة قن ــدالفتاح الســيسي، ورئيــس هيئ ــة في هــذا الشــأن تضــارب تصريحــات عب يب ومــن الأمــور الغر
السويس، مهاب مميش، بشأن تكلفة التفريعة الجديدة، وعدد السفن التي من الممكن أن تعبرها،
حيث قال السيسي خلال ندوة نظمها الجيش المصري، إن تكلفة التفريعة بلغت  مليار جنيه (ما
 إلى  ــاة بمــرور ــا أن بلاده تمكنــت مــن استرجــاع تكلفــة القن ــار دولار)، مضيفً يعــادل . ملي

سفينة عبر القناة، حيث قال: “إذا كان على الـ مليار اللي إحنا دفعناهم، إحنا جبناهم تاني”.

كـد رئيـس هيئـة قنـاة السـويس أن تكلفـة التفريعـة الجديـدة حـتى الـوقت الراهـن بلغـت وفي المقابـل أ
. مليـار دولار، مـا يعـادل . مليـار جنيـه، بفـارق كـبيرعن الرقـم الـذي أعلـن عنـه السـيسي، فضلاً
عن  مليون دولار أقرضهم التحالف الذي يضم بنوك مصر والعربي الأفريقي والتجاري الدولي
والأهلــي لصالــح الهيئــة العامــة لقنــاة الســويس، وبحصولهــا علــى هــذا القــرض وصــلت القــروض

ية التي حصلت عليها الهيئة من البنوك خلال العام الحالي . مليار دولار. الدولار

يعة الجديدة إيرادات القناة تتراجع بالرغم من التفر

على مدار العشر سنوات الأخيرة تباينت فيها إيرادات القناة ما بين الصعود والهبوط لأسباب محلية
وإقليميـة وعالميـة، حيـث سـجلت أدنى مسـتوياتها خلال عـام  – ، مقارنـة بـأعلى إيـردات
يادة دخل لها في  – ، وبالرغم من حفر التفريعة الجديدة وما عُلق عليها من أحلام في ز
القناة، إلا أن الأرقام الواردة في الجدول التالي توضح الفجوة الكبيرة بين ما كان متوقع وما تحقق

بالفعل.

ملاحظات حجم الإيرادات بالدولار العام

أدنى مستوى إيرادات للقناة . مليار دولار 2004-2005
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وتبعًــا للإحصائيــات الرســمية، تراجعــت إيــرادات قنــاة الســويس بنســبة .% منــذ افتتــاح التفريعــة



الجديــدة حــتى نهايــة ديســمبر المــاضي، لتصــل إلى . مليــار دولار، مقارنــة بـــ . مليــار خلال
الفترة نفسها من ، بما يعادل  مليون دولار، لتستحوذ على .% من إجمالى خسائر

العام الماضي.

انتقادات عنيفة ومبررات واهية

وبـالرغم مـن مـبررات رئيـس هيئـة قنـاة السـويس، لانخفـاض إيـرادات القنـاة هـذا العـام كونهـا ضمـن
تراجع حركة نمو الاقتصاد العالمي، علاوة على تراجع الاستهلاك العالمي للبترول، فضلاً عن انخفاض
قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة مقابل الدولار خلال عام ، إلا أن هذه المبررات لم تقنع
الخـبراء والسياسـيين، حيـث شنّـوا هجومًـا شديـدًا علـى الحكومـة المصريـة لاسـيما بعـد حفـر التفريعـة

يادة الدخل. الجديدة التي كان يُنتظر أن تكون سببًا في ز

هاهو الدكتور حازم عبد العظيم، أحد أبرز الرموز الداعمة للنظام الحالي، والعضو السابق في حملة
السيسي الانتخابية، قد وجّه سهام النقد اللاذعة للحكومة، متهمًا إياها بإهدار المال العام، داعيًا إلى

ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا المشروع.

وأضاف عبدالعظيم في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأرقام المعلنة بشأن تراجع
إيرادات القناة هذا العام إذا كانت صحيحة فلا بد من محاسبة كل من تورط في هذه الجريمة لو

كانت هناك دولة محترمة، على حد قوله.

لو ارقام الهيئة المعلنة صحيحة ونهائية ولو احنا في دولة محترمة مش كفتة
فيه مسئولين يجب ان يحاسبوا على اهدار المال العام! ولكن فلننتظر؟ #مصر

Dr. Hazim Abdelazim (@Hazem__Azim) January 13, 2016 —

وقال عبد العظيم، في تغريدة على تويتر: “بناءً على نموذج التنبؤ الرياضي: المتوقع للعائدات بدون
حفر التفريعة (. – .) مليار جنيه هل فعلاً العائد بعد الحفر.؟”.

– .) بناءاعلى نموذج التنبؤ الرياضي:المتوقع للعائدات بدون حفرالتفريعة
.) مليار$ هل فعلا العائد بعد الحفر.؟ #مصر

pic.twitter.com/fNyJ9DYT0C

Dr. Hazim Abdelazim (@Hazem__Azim) January 13, 2016 —
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مــن جانبهــا اتهمــت خــبيرة النقــل الــدولي، الــدكتورة ســلوى المهــدي، هيئــة قنــاة الســويس بـــ “عــدم
الشفافية” مع المصريين منذ بداية تعمير محور القناة، مضيفة أن الحكومة أوهمت الجميع أن هذا
المــــــــشروع ســــــــيكون المخــــــــ والمنقــــــــذ للاقتصــــــــاد المصري مــــــــن كبــــــــوته الحاليــــــــة، في حين أن
حفر تفريعة جديدة سيجعل السفن تمر في الاتجاهين، دون تحقيق نهضة اقتصادية كبيرة كما تردد،

خاصة أن مرور السفن في قناة السويس يرتبط بالتجارة العالمية وليس المصرية وحدها.

كد الخبير الاقتصادي محمد دشناوي، أن التفريعة الجديدة للقناة بما تكلفته من وفي سياق متصل، أ
مليــارات طائلــة، ســاهمت بشكــل كــبير في إحــداث تضخمًــا في الاقتصــاد المصري، وأنــه يجــب أن يتــم

الحفاظُ على سوق القناة في ظل منافسة من قناة بنما وطريق قناة السويس البري.

وأشار في تصريحات صحفية له، إلى أنه كان من الأفضل تأجيل المشروع، خصوصًا وأنه من المتوقع أن
يدًا من الانخفاضات في المستقبل. تواجه التجارة العالمية مز

كدت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، أن الرؤية لاتزال ضبابية، وأن إيرادات القناة كما أ
هذا العام وضعت رئيس الهيئة في ح كبير أمام خبراء النقل البحري في العالم أجمع.

. واسـتنكرت فهمـي مـا أدلى بـه مميـش لبعـض وسائـل الإعلام، مـن أن إيـرادات القنـاة ستصـبح
مليار دولار في عام ، قائلة: لا أعلم على أي أساس تم هذا التقييم في الوقت الذي لم تتجاوز

فيه إيرادات القناة هذا العام . مليار دولار.

وقــد أيّــد هــذا الــرأي  المهنــدس جلال الــديب مســتشار رئيــس هيئــة قنــاة الســويس الأســبق والخــبير
الملاحـي المتخصـص في شـؤون قنـاة السـويس، والـذي أشـار إلى أن التفريعة الجديـدة لـن تسـتطيع أن
تصــل بــالإيردات إلى . مليــار دولار عــام  بــأي حــال مــن الأحــوال، مــن خلال بمــرور الســفن
وحدها، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في المشروعات الخدمية اللوجستية الأخرى حتى يمكن تحقيق

عائد إضافي.

المواطنون: نخشى أن تكون خدعة كبيرة

أبدى عدد من المواطنين المؤيدين للمشروع منذ الوهلة الأولى قلقهم مما يمكن أن تسفر عنه نتائجه،
لاسيما بعد تراجع الإيرادات هذا العام عما كان متوقعًا، وأشاروا أن الأرقام التي أعلن عنها رئيس
هيئة قناة السويس أصابتهم بالصدمة الشديدة، حيث إنها جاءت على غير ما تم الإعلان عنه عند

بداية التفكير في المشروع.

مــن جانبهــا قــالت نجــوى عطيــة، صــحفية: لقــد اشتريــت شهــادات اســتثمار بقيمــة عــشرة آلاف جنيــه
دعمًــا للمــشروع علــى أمــل أن ينتشــل مصر مــن كبوتهــا الاقتصاديــة الــتي تمــر بهــا، معتقــدة أن هــذه
الشهادات ستحقق عوائد مجزية، لاسيما وأن نسبة الفائدة المعلن عنها فاقت النسبة المتفق عليها

داخل كافة البنوك.

وأضافت نجوى لـ “نون بوست” أنها إلى الآن لم تتقاض فوائد هذا المبلغ إلا شهرًا واحدًا فقط، ومن



كدوا لها أن الفوائد بالكامل سيتم صرفها نهاية العام، وفي ظل هذا التراجع لا تتوقع أن يتم بعده أ
صرف أي فوائد، على حد قولها.

كد شعبان محمود، أستاذ جامعي، أنه يخشى أن تكون التفريعة الجديدة للقناة وفي السياق نفسه، أ
خدعـة كـبرى كمـا هـو حـال جهـاز الكشـف عـن فـيروس الكبـد الوبـائي والإيـدز، ومـشروع المليـون وحـدة
يـادة سـكنية، لاسـيما وأن آراء خـبراء النقـل البحـري كلهـا تـأتي متناقضـة مـع تصريحـات الهيئـة بشـأن ز

إيرادات القناة بالنسبة المأمولة خلال الخمسة أعوام المقبلة.

وأشــار شعبــان لـــ “نــون بوســت” أن هــذ المــشروع يمثــل بارقــة أمــل للملايين مــن المصريين، وفي حالــة
فشلــة ســيأتي بنتيجــة عكســية علــى النظــام الحــالي، محــذرًا مــن خطــورة خــداع المــواطنين، وابتزازهــم

باسم حب الوطن.
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